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مقـــــــــــدمة:
ــن ســعود عــام  ــز ب ــد عبدالعزي ــة عــى ي ــة الســعودية الثالث ــذ تأســيس المملك من

1902م، حيــث كان يطُلــق عليهــا »ســلطنة نجــد« ثــم تطــورت بعــد ذلــك إلى مملكــة 

ــة  ــة العربي ــوم بـــ )المملك ــرف الي ــات يع ــا ب ــي م ــا، وه ــد وملحقاته ــاز ونج الحج

الســعودية(، جــاء ذلــك بعــد توسّــع وتمــدّد على حســاب الإمــارات المجــاورة والأقاليم 

المحاذيــة لـــ »ســلطنة نجــد« آنــذاك كاليمــن والعــراق والأردن وبقية مناطــق الخليج، 

فــكان قيــامُ عرشِــها وإعــانُ كيانهِــا عــام 1932م.

كان مــن لــوازم قيــام المملكــة الســعودية الحالية واســتمرارها في التوســع وإحكام 

ــة  ــم أمــر الدرعيّ ــن حاك ــد ب ــف المنعق ــف التحال ــا خل ــا يكمــن أساسً ســيطرتها م

ممثلــة في محمــد بــن ســعود، وبــن الفكــر الوهــابي المتطــرف ممثــاً في محمــد بن 

عبدالوهــاب، الــذي أطُلــق عليــه في حينــه »ميثــاق الدرعيّــة« وذلــك عــام 1157هـــ 

ــه في  ــا مع ــه وحليفً ــى الآخــر ســندًا ل ــث غــدا كلً منهــا يتبن الموافــق 1745م؛ حي

القــرن الثامــن عــر.

يعتقــد الخــراء أن مــن أهــم أســباب توسّــع ســيطرة المملكــة الســعودية جغرافيًّــا 

وتمــدد نفوذهــا سياســيًّا يكمــن في الــدور المشــبوه للإســتخبارات الغربيــة، خاصــة 

بريطانيــا والولايــات المتحــدة.     

ــركي  ــس الأم ــعود والرئي ــن س ــز ب ــد العزي ــاء عب ــل إلى أنَّ لق ــر كل الدلائ وتش

ــويس في 14  ــاة الس ــي« في قن ــرة »كوين ــن باخ ــى م ــت« ع ــن روزفل »فرانكل

ــاء  ــو اللق ــن، وه ــخ البلدي ــرى في تاري ــول ك ــة تح ــل نقط ــد مثّ ــباط 1945م ق ش

ــدة  ــات المتح ــعودية والولاي ــن الس ــراتيجية ب ــة اس ــه شراك ــذي أعقب ــيسي ال التأس

تقــوم عــى »النفــط مقابــل الحمايــة«؛ وهــذا مــا جعــل الســعودية وبموجــب هــذه 

ــركي. ــوي الأم ــن الحي ــال الأم ــاق مج ــا في نط ــل مبدئيًّ ــة تدخ الشراك

وعــى إثــر اكتشــاف النفــط مــن قبــل الــركات الأمريكيــة بــدأت ملامــح المملكــة 

ــور، وتعــززت مكانتهــا الجيوسياســية، إذ هرعــت إلى انخراطهــا  في التكويــن والتبل

في تحالفــات شــبه كليّــة مــع القــوى الغربيــة، ولا أدلّ عــى ذلــك ـ وفقًــا لأدنى تقييم 
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حصيــف ـ أكــر مــا ترتــب عــى كل العوائــق والعراقيــل التــي ســاهمت فيها بحســب 

ــة والإســامية أو  ــا الأمتــن العربي تموضعاتهــا وتموقعاتهــا أمــام مــا يخــدم قضاي

يصــب في صالحهــا، دون اكــراث أو مبــالاة لعواقبهــا وخواتيمهــا.

مــى التاريــخ بحقائقــه الدامغــة والتــي لا تتبــدل أو تــزول تفاصيلهــا وجزئياتها، 

ومــا كان أيــر وأســهل عــى ابــن ســعود أن يضــع يــده في أيــدي مشــايخ الفتنــة 

وعلــاء البــاط، حتــى صــارت ســبل توطيــد علاقــة الأسرة المالكــة الســعودية بهــؤلاء 

تتــي عليهــم، كســلطة دينيــة كهنوتيــة وكمؤسســة ثيولوجيــة متطرفــة، تــكاد لا تقــوم 

إلا عــى اســتغلال التوجــه التكفــري للتيــار الوهــابي داخلهــا، كوجــه آخــر للســلطة، 

ولا غرابــة أن يصــل الأمــر إلى تكفــر مــن يخالــف مذهبيًّــا، فضــاً عمــن يغايرهــم 

بالأســاس في الحديــث عــن فكــرة الهويــات الوطنيــة والقوميــة غــر الهويــة الدينية.

وحســبنا اســتجلاءً لمــا ســبق، أن وقفــت الســعودية ضــد فكــرة القوميــة العربيــة، 

حينــا كانــت تظهــر في المنطقــة صيحــات جديــدة تدعــوا إلى مواجهــة ومقاومــة 

مــا يحــاك ضــد شــعوب المنطقــة، وفضّلــت الخصومــة المبــاشرة مــع توجــه الدولــة 

ة  ــدَّ ــم زادت ح ــة، ث ــة والبعثي ــا الناصري ــراكي في صيغته ــي والاش ــة القوم المصري

هــذه الخصومــة مــع احتــدام خــاف الدولــة المصريــة وقتهــا مــع الولايــات المتحــدة، 

وهــو مــا تجــى في الــراع الملتهــب بــن الطرفــن عــى الســاحة اليمنيــة بدايــة 

الســبعينيات.

ــتعمر ـ  ــرب المس ــا إلى الغ ــل انحيازاه ــعودية وبفع ــت الس ــياق، كان وفي ذات الس

تحــت يافطــة المصالــح ـ قــد وضعــت نفســها في مقابــل مشــاريع التحــرر والانعتــاق 

ــورة والتحــرر،  ــاداة بالث ــك مــن من ــع ذل ــا يتب ــالي، وم ــرب الإمبري ــة الغ مــن هيمن

وهــو مــا جعــل كل مســاعيها وجهودهــا تنصــب وترتكــز عــى مُناهضــة كل الثــورات 

العربيــة في المنطقــة وخاصــة التــي كانــت بنكــة جمهوريــة، ومُعــاداة العلمانيــة في 

ــاداة الاتحــاد الســوفيتي كجــزء  ــا في مع ــك انخراطه ــة. كذل ــة العربي إطــار القومي

مــن المــروع الغــربي إلى أبعــد مــدى.

لقــد شــكّل احتــال الســوفييت لأفغانســتان عــام 1979م، نقطــة تحــول في 
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علاقــات البلديــن حيــث لعبــت الســعودية دورًا بــارزاً في »الجهــاد الأفغــاني« ضــد 

القــوات الســوفيتية، بعــد أن كانــت القاعــدة الرئيســية لعمليــات التفريــخ والتفقيــس 

للحــركات الجهاديــة والتكفيريــة في المنطقــة؛ حيــث زجــت بــالآلاف مــن الجهاديــن 

العــرب وبينهــم العديــد مــن الســعوديين إلى باكســتان لينتقلــوا منهــا إلى أفغانســتان 

المجــاورة، بهــدف خــوض القتــال ضــد القــوات الروســية.

بعــد أحــداث 11 ســبتمبر وعــى خلفيــة ضلوع 16 ســعوديًّا مــن أصــل 19 انتحاريًّا 

في هجــات الحــادي عــر مــن أيلــول، تمكنــت الولايــات المتحــدة بفعــل تصريحات 

قادتهــا وتلميحــات لمحلليهــا تجــاه الســعودية مــن اســتغلال الإرهــاب مــع الســعودية 

كســاحٍ فعّــال في إبقائهــا »بقــرة حلوب«.

ــعودي  ــل الس ــري في الداخ ــن ـ يج ــت الراه ــا ـ في الوق ــولً م ــح أنّ تح واض

وتبــدلً ظاهــراً يــرز في السياســة الخارجيــة للمملكــة عــى يــد ابــن ســلمان، وهــذا 

التغيــر الــذي جــرى ومــا زال يجــري لم يكــن نتيجــة »تراكــم اســراتيجي« ســبقته 

بــه إدارات مــن قبلــه أو حكمــة عامــة أفرزتهــا سياســة عقــود مــن الزمــن. 

هنــاك مــن يــرى أنّ كل مــا يجــري في الداخــل الســعودي ينــدرج في إطــار مــا 

يســمى »ثــورة« مســتبقة لــكل شــكوك محتملــة في مــدى قــدرة العائلــة عــى تلبيــة 

تطلعــات الشــعب الســعودي، ومســتبعدة لأي تكهنــات تكتنــف مســتقبل المملكــة ومــا 

ــراً  ــا في نفــس الوقــت. فهــي إجــراءات طــال انتظارهــا أو تأخــرت كث ــط به يحي

نســبة إلى الواقــع المعــاصر، إلَّ أنهــا مقارنــة بســلوك آل ســعود عــى مــدى عقــود 

ــة  ــة لزحزح ــة نوعي ــت نقل ــعودي، ومثل ــع الس ــلٍ للمجتم ــةَ أم ــكلت بارق ــة ش متعاقب

واقــع طالمــا جثــم عــى صــدور الســعوديين.  

تحــاول الســعودية أن تتصــدر المشــهد الإقليمــي والــدولي كلاعــبٍ لــه ثقلــه 

الســياسي والاقتصــادي، والظهــور كقــوة فاعلــة بمحاولاتهــا المفاجئــة والمباغتــة أخــذ 

ــة في  ــورات جوهري ــج لتط ــة، والتروي ــرات جذري ــداث تغي ــادرة في إح ــام المب زم

بنيتهــا الاقتصاديــة وسياســتها الخارجيــة لاســتعادة مكانتهــا وحضورهــا في المنطقــة.

يــأتي في مقدمــة هــذه التحــولات الدراماتيكيــة رؤيــة ولي العهد الســعودي محمد 
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بــن ســلمان 2030 ومشروعــه الكبــر مدينــة » نيــوم« ومــا تبــع ذلــك مــن إجــراءات 

متســارعة لإحــداث تحــولات كبــرة، وإن كانــت شــكلية في أغلــب أنشــطتها، غــر أنه 

وبالتزامــن مــع ذلــك بــرزت وجهــات نظــر متباينــة بشــأن نهــج ولي العهــد المفاجــئ 

وخططــه وسياســاته مــا بــن مؤيــد أو معــارض ومــردد في مصداقيتهــا وصوابيتهــا 

أيضًــا، خاصــة في ظــل عــدم جديتهــا في معالجــة الملــف الإنســاني والخــروج مــن 

مســتنقع الحــرب عــى اليمــن.

يســلط » منتــدى مجــال« في هــذه الورقــة الضــوء عــى مــروع 

والإقليمــي  المحــي  الواقــع  عــى  انعكاســاته  ومــدى  ســلمان  ابــن 

والــدولي، وتأثــرات سياســته الاقتصاديــة الداخليــة والخارجيــة، ومــا 

ــة  ــة الوطني ــا الحاج ــرورة فرضته ــا ك ــي تبنّاه ــرات الت ــي التغي ه

ــة، إلى جانــب اســراتيجيته الجديــدة  ــا الإقليميــة والدوليّ وتداعياته

في التحــولات الحاصلــة في العلاقــة واســتثماراتها البرجماتيــة، ومــا هي 

ــا.  ــا الواقعيــة مــن عدمه ملامــح قــراءات سياســته المســتقبلية ودلالاته

توصيـــــف:
تظهــر المملكــة الســعودية عــر وســائل إعلامهــا وأدواتهــا المنتــرة في الفضــاء 

الرقمــي العــربي والــدولي أنهــا مقبلــة عــى تغيــرات هيكليــة في بنيــة اقتصادهــا 

ووضعيــة مجتمعهــا، وهــو مــا مــن شــأنه تعزيــز مكانتهــا في صياغــة ورســم ملامــح 

صورتهــا المقبلــة، وهــي بهــذا تعيــد إنتــاج نفســها بأكــر مــن أســلوب، وتبــذل جهــدًا 

لاســتعادة مكانتهــا عــر المســاهمة الفاعلــة في الحضــور والتأثــر في المنطقــة.

فالســعودية تشــهد تحــولات كبــرة وعميقــة ـ وإن كانــت شــكلية في الأعــم الأغلــب 

ــة  ــلبي في حقيق ــب الس ــادي، إلَّ أن الجان ــي والاقتص ــن الاجتماع ــى الصعيدي ـ ع

الأمــر أنهــا صحــت عــى إرث مشــوّه وتركــة صعبــة وإشــكالات كثــرة التعقيــد كانــت 

قــد نمــت وتنامــت خــال عقــود ماضيــة.
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محمد بن سلمان الوجه الجديد للسعودية:
تــولى الملــك ســلمان مقاليــد الحكــم في المملكــة الســعودية مطلــع 2015م، وفقًــا 

ــى  ــد ع ــه محم ــاعد ابن ــا س ــو م ــم، وه ــة في الحك ــة الملكي ــة للعائل ــة المتبع للطريق

ــه مــن ذلــك أن  ــه، حتــى كان حظُّ الظهــور الإعلامــي والصعــود الســياسي في حين

ــراً للدفــاع ـ خــال فــرة وجيــزة وقصــرة. ــا للعهــد ـ بعــد أن كان وزي أصبــح وليًّ

ــك ســلمان،  صعــد الشــاب محمــد بــن ســلمان واعتــى منصــب ولي العهــد للمل

وهــو يفتــح عينيــه في كل الاتجاهــات عــى مســتوى الداخــل وعــى مســتوى الخارج؛ 

حينهــا أدرك الأمــر الشــاب أنَّــه وجهًــا لوجــه أمــام مشــكلات عميقــة وخطــرة؛ لم 

ــة يترأســها  ــم الســائرة في عائل ــة الحك ــا خروجــه واســتحكامه عــى آلي ــن أقلَّه يك

عاهــل مســن وعاجــز تمامًــا، بــل بالعلاقــة الســاخنة والملتهبــة مــع الجــوار، وكذلــك 

الإيديولوجيــا الوهابيــة المتشــددة، وتزايــد الانفجــار الســكاني خاصــة شريحــة 

ــل  ــدام عوام ــة، وانع ــي البطال ــك تف ــة، وكذل ــة الغامض ــباب، إلى إدارة الدول الش

الاســتقرار الســياسي والاقتصــادي.  

مــن هنــا، لم يســع ابــن ســلمان أن يحــذوا حَــذْو آبائــه وأعمامــه في ســلطته، بــل 

عمــد إلى إحــداث سياســة مفاجئــة للجميــع وصنــع تحــولات مباغتــه غــر معهــودة؛ 

ــة  ــة، وأدرك سرع ــة المتلاحق ــرات الإقليمي ــراءة المتغ ا ق ــدًّ ــن جي ــا أحس ــو ربم فه

ــة.  التطــورات عــى الســاحة الدوليّ

مــا بــرز للواجهــة هــو محاولــة ابــن ســلمان إقنــاع الــرأي العــام أنّ المملكــة تحــت 

القيــادة الشــابة هــذه تتبنــى سياســة جديــد ورؤيــة حديثــة، كان جــلُّ الاهتــام في 

ــا عــن الســعودية  إعلامهــا يتركــز حــول أننــا أمــام »ســعودية جديــدة« تختلــف كليًّ

القديمــة التــي قامــت عــى »النفــط« تمامًــا. وفي ذات الاتجــاه، دشــن ابــن ســلمان 

ــن  ــا م ــن، منطلقً ــن ثلاث ــا يســمى عشري ــة 2020-2030م أو م ــه رؤي ــك بإعلان ذل

هدفــن أساســيين:

الأول: لفَْــتُ أنظــار المجتمــع الســعودي إلى خطواتــه الجديــدة، وشــدُّ اهتمامــه نحــو 

. لمستقبل ا



8

السياسة السعودية.. 
بين المناورة والدبلوماسية العرجاء

الثــاني: اســدالُ الســتار عــى حقبــة مــن السياســة المتخبطــة والقاتمــة لملــوك وإمراء 

سعود. آل 

هل لدى محمد بن سلمان مشروع وطني؟
ــه كانــت الفرصــة  ــك عبدالل ــك ســلمان الســلطة بعــد وفــاة المل مــا إنْ تــولى المل

ســانحة ومواتيــة أمــام الأمــر محمــد بــن ســلمان، إذ أســتطاع أن يجــذب بوصلــة 

الإعــام العــربي والــدولي لإقنــاع الــرأي العــام بأنــه الفتــى المغــوار والبطــل الموعود 

في تغيــر المملكــة، وتحديــث بنيتهــا وتحســن سياســاتها الإقليميــة والدوليــة، حيــث 

ــاب  ــدى أصح ــام ول ــوهة في الإع ــا المش ــر صورته ــة في تغي ــولً جامح ــدى مي أب

القرار ومراكز البحوث والدراسات.	

وبنــاء عــى الحضــور الفاعــل والســلوك الظاهــر لــولي العهــد الســعودي داخليًّــا 

وخارجيًّــا كانــت جملــة مــن الإجــراءات المتســارعة والتدابــر المتلاحقــة التــي بلــورت 

ــه  ــر أن ــة؛ غ ــدة وملموس ــراتيجية جدي ــة واس ــراح سياس ــل في اج ــة الرج جديّ

ــة  ــات نظــر مختلف ــرزت وجه ــر ب ــك الإجــراءات والتداب ــع تل ــع تتاب ــن م وبالتزام

ومتباينــة بشــأن نهــج ولي العهــد الجديــد والمفاجــئ وخططــه وسياســاته بــن مؤيــد 

ومنظــر لهــا أو معــارض ومــردد في مصداقيتهــا وصوابيتهــا.  

ــات  ــة التصرف ــون غالبي ــم في أن تك ــر تخوفه ــا للكث ــا أو مفاجئً ــن غريبً لم يك

ــات  ــة عــى معلوم ــة وخطــط مبني والإجــراءات غــر صــادرة عــن دراســات معمق

صحيحــة، ســيما أن سياســة كهــذه قــد بعثــت الشــكوك حول اســتدامتها في المســتقبل 

ــع، في  ــة للجمي ــة مفاجئ ــة واحــدة وبطريق ــت دفع ــا أت ــة، كونه ــا للمرحل وصلاحيته

ــا. وقــت لم يكــن لهــم ســابق عهــد بمثلهــا مطلقً

ولعــل التفســر الرزيــن والتحليــل الرصــن لمثــل هــذه السياســة يكمــن في أنهــا 

أتــت كــردة فعــل عــى واقــع جامــد تكاثــرت ســلبياته وتعاظمــت أخطــاؤه وســلوكياته 

ــذت  ــا أو اتخ ــا وتجاهلته ــد رحلته ــابقة ق ــت الإدارات الس ــية، كان ــلة والفاش الفاش

معهــا سياســة الاســتغلال والتوظيــف الفــوري والآني. 
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لكــن وفي المقابــل، تهلــل وتكــر بعــض القــراءات والتحليــات للخطــوات 
ــن  ــد م ــولى العدي ــادة يت ــا، وكالع ــلمان به ــن س ــوم اب ــام ويق ــي ق ــر الت والتداب
الإعلاميــن محليًّــا ودوليًّــا مــن ذوي الدفــع المســبق هــذا المســار ترويجًــا وتبريــكًا، 
باعتبارهــا تمثــل انعطافــه صائبــة وصادقــة لإصلاحــات مهمــة في ظــروف صعبــة 
وغامضــة في المنطقــة. بيــدا »أنــه يجــب الإقــرار في البدايــة بــأن الآراء العربيــة في 
موضــوع الســعودية هــي غــر حــرةّ: أي أن لمعظــم الإعلاميــن والمعلقّــن والفنّانــن 
ــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة بالحكومــة الســعودية«)1(،  والسياســيين ارتباطــات مالي
وهــذا مــا يــرك مســاحة واســعة للتوجــس مــن أهميــة وحقيقــة مشروعــه عــى كل 

حــال.

عــى أننــا في الوقــت نفســه، نلحــظ تغيــرات واضحــة في العلاقــات الاجتماعيــة 
والسياســية الســعودية، إذ ربمــا يحــاول ابــن ســلمان أن يبــدل في العلاقــات 
الاقتصاديــة لبلــده مــع الحليــف الرئيــس التاريخــي أمريــكا. ولعــل فشــل الســعودية 
ــد  ــط« ق ــدًا عــن »النف ــاء اقتصــاد فاعــل ووازن بعي ــة في بن ــود الماضي ــة العق طيل
جعلهــا تــدرك أن فداحــة الأمــر في إيجــاد بديــل مضمــون أســوة بالــدول الصاعــدة 
والواعــدة كإيــران وتركيــا وغيرهــا في المنطقــة. كلُّ ذلــك شــكل دافعًــا قويًّــا وجــادًّا 
للقيــادة الســعودية إلى قــراءة دقيقــة للمرحلــة الراهنــة وللتحــولات المترافقــة معهــا 
إقليميًّــا ودوليًّــا، وهــذا بطبيعــة الحــال يتطلــب عقليــة جديــدة وواعيــة وبراغماتيــة.

ربمــا اســتطاع ابــن ســلمان أن يقنــع الشــعب الســعودي قدرتــه عــى جعــل بلــده 
رًا، يعتمــد عــى الإنتــاج المحــي المتعــدد والاســتثمار الاقتصــادي  بلــدًا منتجًــا ومُصَــدِّ
الواســع بــدلً مــن الاعتــاد عــى النفــط وحســب؛ لكنــه ليــس مــن الغريــب هنــا أن 
ــة لآل  ــة والإعلاني ــة الإعلامي ــة الدعاي ــع تحــت آل ــربي يقب المواطــن الســعودي والع
ــة، عــاوة عــى أن الرجــل هــذا اســتفاد  ســعود عــى مــدى ســنوات ليســت بالقليل
مــن وضــع يــده عــى أكــر إمبراطوريــة إعلاميــة ودعائيــة مهولــة في المنطقــة، وهــو 

الأمــر الــذي مكّنــه مــن افتعــال فنتازيــا واســعة وكبــرة إلى حــدٍّ كبــر.

كثــرة هــي الوعــود والآمــال التــي يَُنّــي بهــا الحــكام مواطنيهــم وجمهورهــم، 

وابــن ســلمان ليــس عــن ذلــك ببعيــد، ورغــم أنــه قــد أحــدث تغيــرات في النّظــام 
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الســياسي وزحــزح بنيــة المجتمــع الســعودية إلى حــدٍّ كبــر، إلَّ أن الإصــاح والتغيــر 

الحقيقــي والفعــي يكمــن في تغيــر الاســراتيجية لا صناعــة الانفعــالات والتهويلات 

الإعلاميــة.

غــر أنّ مــن الأهميــة بمــكان التركيــز عــى أنــه لم يعــد يخامــر المهتمــن شــكٌ 

لإثــارة الأســئلة عــن مــدى التحقــق مــن جدّيــة الرجــل مــن عدمهــا، بــل يلــوح في 

ــة  ــة أم حمل ــات فعلي ــي إصلاح ــه: أه ــه وتكهنات ــاده ودلالات ــه أبع ــؤالٌ ل ــق س الأف

ــة وواســعة؟! ــات عامّ علاق

التغيير في السعودية بين الضرورة الداخلية والمطالب الخارجية 
ــع  ــت برأســها مطل ــي أطلّ ــربي« الت ــع الع ــورات »الربي ــا يســمى بث ــع م عــى وق

2011م، صحــت المملكــة عــى جملــة مــن الإشــكالات السياســية والاجتماعيــة 

والاقتصاديــة، لم يكــن تهديــد الحكــم الملــي لــأسرة الحاكمــة مــن داخــل الأسرة 

ــا. ــها أقلَّه نفس

بالإضافــة إلى تطلعــات الشــباب الســعودي نفســه وطموحاتــه التــي تــزداد يومًــا 

ــدام  ــرول وانع ــعار الب ــاض أس ــة انخف ــة وأزم ــار البطال ــك انتش ــر، وكذل ــد آخ بع

الحريــة وتقليــص هامــش الحريــة المذهبيــة، إلى قلــة الاســتثمارات واســتغلال 

ثــروات البــاد في ترحيــل إشــكالاتها الداخليــة إلى خــارج الحــدود بإشــعال الفــن 

في أكــر مــن بلــد عــربي وإدارة الأزمــات عــن بعــد، وانتهــاء بالتزمــت والتطــرف 

ــافي عــى كل المســتويات. ــز الثق ــي والتحي ــود الفن ــي والجم الدين

إلى جانــب ذلــك، كانــت ابتــزازات واشــنطن للريــاض إثــر تفجــرات 11 أيلــول 

2001م تتعاظــم تحــت يافطــة قانــون »جاســتا« أو »قانــون العدالــة« عــام 2016م، 

ــم  ــعودية في دع ــة الس ــة الديني ــى دور المؤسس ــوء ع ــليطها الض ــم تس ــمَّ ت ــن ث وم

الإرهــاب، وهــذا بــدوره شــكّل نقطــة ابتــزاز واضحــة ومكشــوفة للريــاض.

ولا جــدال في أنّ المملكــة الســعودية كانــت لا تتــوانى ـ ولا زالــت ـ عــن تقديــم 

ــن  ــط؛ لك ــرق الأوس ــة في ال ــات الإمبريالي ــدة للسياس ــرة والعدي ــا الكب خدماته
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تزَايـُـد التشــويه وطغُيــان الاســتهزاء للســعودية تفاقـَـم وتعاظـَـم في »الخطــاب 

الغــربي، الــذي يصوّرهــا مملكــة مســتبدّة، لا تحتكــم إلى نظــام دســتوري عــري 

ــد  ــاة، ق ــال قس ــا رج ــا، ويقوده ــا منتخبً ــوز برلمانً ــلطات، ولا تح ــن الس ــل ب يفص

يقتلــون معارضيهــم، أو يزجّــون بهــم في الســجون، ولا يحترمــون حقــوق الإنســان، 

ويهمّشــون النســاء، وهــي مصــدر للإرهابيــن الذيــن فجّــروا في العــراق وســوريا، 

ــه الدواعــش«)2(. ــذّى علي ــذي يتغ ــر الوهــابي ال ــز للفك ومرك

كل ذلــك فــرض عــى الريــاض التركيــز عــى إجــراء تدابــر فوريــة وإصلاحــات 

داخليــة تحســن بهــا صورتهــا لــدى الغــرب. فكــم هــي تلــك المطالــب التــي كانــت 

تنهــال عــى الســعوديين ابتــزازاً واســتغلًلا، حتــى بــات مــن المخــزي الحديــث عــن 

ــادة  ــن قي ــرأة م ــع الم ــي تمن ــالم الت ــدة في الع ــة الوحي ــي الدول ــعودية ه أنّ »الس

الســيارة؛ وقــرار الســاح لهــا بالقيــادة جــاء بعــد نحــو قــرنٍ مــن الســاح للمــرأة 

ــرة في دول المــرق ومــر«)3(. ــادة الســيارة والطائ بقي

ــوا  ــت تدع ــي كان ــياق الت ــذا الس ــن في ه ــادة الأمريكي ــات الق ــاءت تصريح ج

إلى ضرورة الإسراع في التغيــر والتحديــث، حتــى لم يكــن »يخفــي المســؤولون 

الأميركيــون، ومنــذ عهــد الرئيــس الأســبق جــورج بــوش الأب، أنهــم يدعمــون فكــرة 

أن تبــدأ الســعودية معركــة حقيقيــة وسريعــة مــع المتطرفــن داخــل مناهــج التعليــم 

باعتبارهــا الفضــاء الأكــر تأثــرا عــى عقــول الطــاب، الذيــن تظهــر الإحصائيــات 

أنهــم الأكــر تأثــراً وانصياعًــا وراء الأفــكار المتشــددة، التــي لا تكتفي بســلب عقولهم 

بــل تدفعهــم إلى الانضــام للتيــارات المتشــددة في مواطــن النــزاع«)4(.

ــا فيــا يتعلــق بالشــأن الخارجــي، فلربمــا أثـّـر  هــذا عــى المســتوى الداخــي، أمَّ

ــدور  ــور ال ــوت وضم ــن خف ــداءً م ــرق الأوســط، ابت ــذي جــرى في ال التحــول ال

الأمريــي، إلى الإخفــاق الذريــع لحلفــاء واشــنطن في المنطقــة، كانــت مقدمتــه مــن 

ــزة 2019م  ــن فشــل في غ ــاه م ــا ت ــل في حــرب تمــوز 2016م ، وم فشــل إسرائي

إلى الفشــل في ســوريا، إذ صــارت الأمــور بخــاف مخططاتهــم ورغباتهــم في كل 

ــة  ــة، إضاف ــح محــور المقاوم ــا لصال ــة والانتصــار فيه ــت الغلب ــي كان الســاحات الت

ــذا  ــياسي؛ وه ــاض الجيوس ــط الري ــد في محي ــن صعي ــر م ــى أك ــل ع إلى الفش
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ــة  ــاد عــى الإدارة الأمريكي ــاع الســعوديين أن لا جــدوى مــن الاعت أســهم في إقن

ــتثمار  ــية، لاس ــا السياس ــة علاقاته ــة مراجع ــى المملك ــرض ع ــذي ف ــر ال ــا، الأم كليًّ

قدراتهــا الاقتصاديــة في تحســن بعــض العلاقــات المضطربــة والفاتــرة، إلى المنــاورة 

ــاك. ــا وهن والمشــاغبة هن

ولعلــه مــن نافــل، القــول إن مثــل هــذه التصرفــات والمحــاولات التــي انتهجتهــا 

ــل في مــدى التهــور في اتخــاذ  ــا، ب ــا ومصداقيته الســعودية لا تكمــن في ضرورته

القــرارات المتســارعة والمفاجئــة وصناعــة التحــولات المتلاحقــة التــي لم يســبق إليهــا 

أحــدٌ قبــل ابــن ســلمان داخــل العائلــة الملكيــة الحاكمــة؛ ويعــزىّ بحســب مــا يــرى 

العديــد مــن المختصــن بالشــأن الســعودي هــذا إلى أنّ مثــل هــذه السياســة ناتجــة 

ــي  ــلمان الت ــن س ــد ب ــخصية محم ــق لش ــتبدادي المطل ــردي الاس ــلوك الف ــن الس ع

ســيطرت عــى المشــهد داخــل المملكــة.

ابن سلمان واستراتيجية العداء في المنطقة
كان لانكفــاء واشــنطن في الــرق الأوســط مــؤشرات مخيفــة عــى المملكــة 

الســعودية، لم يكــن عجــز واشــنطن وحلفائهــا عــن مواجهــة محــور المقاومــة ومــا 

تبعــه مــن مشــاركة ومســاندة روســية للدولــة الســورية هــو أهونهــا، بــل تلويحــات 

واشــنطن وتصريحــات قادتهــا المبــاشرة تجــاه دول الخليــج عــى ضرورة مواجهــة 

إشــكالاتها وحــل أزماتهــا الداخليــة والخارجيــة كــا صرح بذلــك الرئيــس الأمريــي 

ــا لأمــراء الخليــج.   »بــاراك أوبامــا«، والتــي أصبحــت كابوسًــا مخيفً

في أعقــاب ذلــك، اتخــذت الريــاض سياســة هجومية وأســلوباً عدائيًّــا في المنطقة 

ــتباقية  ــراتيجية اس ــدول، كاس ــع ال ــا م ــاءت علاقاته ــد وأس ــن صعي ــر م ــى أك ع

ــن ســلمان؛ فخلقــت بذلــك خصومــات  ــال لاب ــزوع وســلوك فوقــي متع متهــورة ون

وافتعلــت أزمــات لم تجــن منهــا إلا الخيبــات والفشــل والســخرية.

ــور  ــع مح ــة م ــهد المواجه ــدر مش ــى تص ــلمان ع ــن س ــد ب ــم محم ــاء تصمي  ج

المقاومــة، بــدءًا مــن إيــران، فمنــذ اســتلام مهامــه كــولي للعهــد ســارع ابــن ســلمان 
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ــامية  ــة الإس ــع الجمهوري ــح م ــح والفاض ــداء الواض ــان الع ــزلاق إلى إع في الان

ــاه  ــت تج ــكوت والصم ــدم الس ــبة بع ــن مناس ــر م ــث صرح في أك ــة، حي الإيراني

ــا  ــراني، م ــل الإي ــة للداخ ــل المعرك ــدًا بنق ــة، متوع ــة في المنطق ــا المزعوم تدخلاته

ــراني. ــعودي الإي ــراع الس ــاء وال ــم الجف ــادة حج ــر إلى زي ــى في الأخ أف

ــام  ــقاط النّظ ــربي لإس ــروع الغ ــاض في الم ــراط الري ــزز انخ ــوريا ع وفي س
الســوري، ثــم محاولــة إبعــاد »حــزب اللــه« عــن الحكومــة اللبنانيــة ومواجهتــه بــكل 
الأطيــاف والطوائــف دولــة وشــعباً، كخطــوات متهــورة، كان يهــدف مــن خلالهــا إلى 

إضعــاف محــور المقاومــة وتقويــة مــا يســمى بـــ »محــور الاعتــدال« في المنطقــة.  

إلا أن النقطــة الفارقــة في سياســة العــداء التــي انتهجهــا ابــن ســلمان كانــت في 

اليمــن، إذ كانــت الســعودية تتحــاشى الــزج بنفســها وجيشــها في معــارك وحــروب 

ــيء  ــا م ــب تاريخه ــن، فغال ــت في اليم ــا فعل ــاشر ك ــكل مب ــا بش ــارج حدوده خ

ــا في  ــياتها وأبواقه ــف ميلش ــد، وتوظي ــن بع ــات ع ــواهد إدارة الأزم ــم بش ومزدح

صناعــة الفــن وخلــق الصراعــات والحــروب؛ لكــن المفارقــة هــذه المــرة وفي واقــع 

تعاملهــا مــع الملــف اليمنــي جــرت عــى غــر العــادة، وربمــا كانــت في غنــىً عــن 

اقتحامهــا عــالم الحــروب والمعــارك، والــزج بجيشــها وجنودهــا وميلشــياتها ميدانًــا 

لا تعرفــه وســاحة لا تعهــد نهايتهــا.

وربمــا فقُــد العقــل وغابــت الحكمــة لــدى ولي العهــد وهــو يــرى محــور المقاومــة 
ــوة  ــر خط ــت أك ــل، فكان ــة في ردة الفع ــاة للمبالغ ــا دع ــة، م ــم في المنطق يتعاظ
ــدم عليهــا ابــن ســلمان ضــد حلــف المقاومــة هــي اتخــاذ قــرار العــدوان عــى  يقُْ
اليمــن بإطــاق مــا ســمي بـــ »عاصفــة الحــزم«، حيــث كان الأخطــر في ذلــك تبنــي 
الريــاض منهجًــا عســكريًّا صرفًــا ضــدّ صنعــاء، زاعمــة أنهــا تريــد إعــادة الشرعيــة 
المزعومــة، فقــادت حربًــا عــى اليمــن بمشــاركة 17 دولــة ممــن أغوتهــا واســتقوت 
بهــا ضــد الشــعب اليمنــي، والــذي فرضــت عليــه حصــارًا بريًّــا وجويًّــا وبحريًّــا غــر 

ــة. مــرر، في تحــدٍّ ســافر لــكل المواثيــق والأعــراف الدوليّ

ــاض الحصــار عــى قطــر،  ــتها فرضــت الري ــط في سياس ــة عــى التخب  وكدلال

والــذي وضعــت فيــه شروطـًـا مجحفــة بحــق القطريــن، معتقــدة أن قطــر ســتنحني 
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ــا. في ذات  ــن 14 شرطً ــة م ــلمان والمكون ــن س ــا اب ــي وضعه ــروط الت ــل ال وتقَْبَ

ــا  ــذ الســعودية ومحاربته الســياق، لم تســلم جماعــة »الإخــوان المســلمون« مــن نب

للجماعــة في أكــر مــن قطــر عــربي.  

ــري  ــعد الحري ــابق س ــاني الس ــوزراء اللبن ــس ال ــاز رئي ــك باحتج ــت ذل ــم أتبع ث

ــلوب  ــا وأس ــى عملائه ــط ع ــيلة للضغ ــا وس ــذ منه ــة تتخ ــة ومخيف ــة ملتوي بطريق

ــه مــع أدواتهــا في المنطقــة. هــذا الاســتدراج للرئيــس الحريــري بغــرض  تتعامــل ب

ــي الأخــر  ــدم تبن ــة جــاء نتيجــة ع ــوزراء اللبناني ــن رئاســة ال ــرض اســتقالته م ف

ــان. ــعودية في لبن ــب الس للمطال

العــراق لم يكــن ليســلم مــن تدخــات الســعودية التــي تــرى نفســها أكــر مــن 

جــارة وأكــر مــن صديقــة في علاقاتهــا، حيــث كانــت تفــرض عــى العــراق قطــع 

علاقاتــه الاقتصاديــة والأخويــة بطهــران جهــارًا نهــارًا، بحجــة أن مــن الــروري 

إعادتــه إلى عمقــه العــربي، وهــذه السياســة الســعودية عكســتها تصريحــات الســفير 

الســعودي الســبهان لــدى بغــداد في حينــه.

ــدا في  ــرت أزمــة مــع كن ــا لمسلســل الأزمــات التــي صنعتهــا الســعودية، أثُ وتباعً

2018م بســبب تغريــدة عــى موقــع »تويــر«، أعربــت فيهــا الحكومــة الكنديــة عــن 

قلقهــا بشــأن حقــوق الإنســان في الســعودية؛ وهــذا مــا أســفر عــن طــرد الســفير 

الكنــدي مــع تعليــق الرحــات الجويــة الســعودية، ثــم تطــور الأمــر إلى حــدّ ســحب 

الطــاب الســعوديين في كنــدا.

ولأن العــالم لم يعتــاد ســامًا واســتقرارًا أو حريــة مــن الســعودية المعروفــة 

بالتوحّــش، والتــي تشرعــن لنفســها اســتعمال كلّ أداة في حربهــا وأســلوبها الهمجــي 

مــع المخالــف، جــاء قتَــلُ الصحفــي المعــارض جــال خاشــقجي في 2018م وتقطيــع 

ــت  ــك، وليثب ــد ذل ــطنبول ليؤك ــعودية في اس ــة الس ــة العام ــر القنصلي ــه في مق جثت

ــة »الصمــت أو الســيف«.    ــة نظري مصداقي

ــا )محمــد بــن  كان لإزاحــة ولي العهــد الســابق والحليــف للغــرب والمعــن شرعيًّ

ــد  ــه الواضحــة لتحدي ــه، مؤشرات ــول مكان ــا وبشــكل قــري ثــم الحل نايــف( إكراهً
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ــعوديين  ــال س ــال أع ــى رج ــها؛ حت ــة نفس ــل المملك ــلمان داخ ــن س ــات اب توجه

ــدق  ــم في فن ــام باحتجازه ــد ق ــزاز، فق ــاز والابت ــن الاحتج ــلموا م ــن لم يس بارزي

»ريتز-كارلتــون« في الريــاض عــام 2017م ليبتزهــم ماليًّــا. وقــد رافــق ذلــك حملــة 

إعدامــات ضــد مواطنــن ســعوديين مــن أبنــاء القطيــف، وطالــت تلــك الإعدامــات 

بعــض المحســوبين عــى الدائــرة الدينيــة الرســمية للمملكــة، إضافــة إلى التضييــق 

عــى بعــض المفكريــن ورجــال الديــن ذي التوجهــات المعتدلــة في الســعودية، وهــذا 

ــد نفََــس العــداء والاســتبداد والهمجيــة التــي انتهجهــا في سياســته.  مــا أكّ

بن سلمان والمصالحات في المنطقة، والعلاقات الدولية
ــن  ــة أدرك اب ــال الأزمــات في المنطق ــد وافتع ــد ســنوات مــن سياســة التصعي بع

ســلمان مؤخــراً أنـّـه قــد فشــل في كل ملفــات الــراع التــي فتحهــا، وأنـّـه خــر كل 

رهاناتــه التــي عــوّل عليهــا؛ فربمــا شــعر بفداحــة مــا أقــدم عليــه، وفهــم أنــه فشــل 

في تحقيــق سياســته وخططــه. 

ــه شــخصيًّا كأعــال متهــورة  ــك المغامــرات انعكســت عــى الســعودية وعلي كل تل

غــر محســوبة كادت تنهــي طموحاتــه الملكيّــة، وخاصــة فشــله الذريــع في الســاحة 

اليمنيــة التــي كانــت أبســط ســاحة للمواجهــة وتصفيــة حســاباته في نظــره، وهــذا 

ــاته،  ــاباته وسياس ــة حس ــلمان إلى مراجع ــن س ــع اب ــن دف ــب مختص ــل بحس الفش

وإعــادة قــراءة المتغــرات في المنطقــة كأمــر واقــع لا منــاص منــه.

أمــا فيــا يخــص العلاقــة الأمريكية الســعودية وفقًا لمراقبين في الشــأن الســعودية 

ــي في  ــدور الأمري ــوت وتراجــع ال ــعودية لاحــظ خف ــد الس فيرجحــون أن ولي عه

مناطــق نفوذهــا، وبمــا أن الســعودية حليــف اســراتيجي لهــا فــا يمكنهــا معرفــة 

ــا،  ــي أدارت ظهرهــا لحلفائه ــة غامضــة مــع واشــنطن الت مســتقبلها في ظــل علاق

ــد للانســحاب مــن الــرق الأوســط؛ وهــذا كان بحــدِّ  وتجــى مــن ســلوكها التمهي

ذاتــه بمثابــة مــؤشٍر لنظــام الريــاض ونظرائــه أن واشــنطن حليــفٌ لا يمكــن التعويل 

أو المراهنــة عليــه.
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ــه، يمكــن الحديــث عــن قــدرة ابــن ســلمان عــى إدارة العلاقــة مــع  ــاء علي وبن

الحليــف الثابــت والتاريخــي »واشــنطن«، فهــو ربمــا »فهــم مــن تجربــة ترامــب أن 

ــة عــى المقايضــة، وبنــاءً عــى ذلــك، أدرك أن قــدرات  العلاقــة بــن البلدَيــن مبنيّ

ــن  ــا مَ ــاّ قدّره ــر م ــي أك ــنطن ه ــع واش ــاوض م ــاض في التف ــد الري ــوّة عن الق

ســبقوه مــن الحــكّام«)5(. 

مــن البديهــي إذًا القــول إنّ تحــولات جذريــة وتغيــرات فاصلة في سياســية المملكة 

ــن  ــد ب ــة محم ــاض بمبارك ــت الري ــذ أطلق ــدم وســاق؛ فمن ــة تجــري عــى ق الحاليَّ

ســلمان مبــادرات فعليــة هدفــت إلى مصالحــة واقعيــة وحــوار شــامل مــع خصومهــا 

ــا، وهــو مــا اعتــر نقطــة تحــول في حلحلــة خلافاتهــا وصراعاتهــا القائمــة،  إقليميًّ

والتــي كانــت قــد نفخــت أوداجهــا وأضرمــت نيرانهــا عــى أكــر مــن صعيــد. 

بعــد أن خــر المعركــة وتعثرت تطلعاتــه، في تحقيــق انتصــارات أو نجاحات سريعة 

في المنطقــة، وفي ســبيل إنهــاء النزاعــات البينيــة، اســتهل ابــن ســلمان مصالحاتــه 

بالتســوية مــع قطــر بدايــة 2018م، بخلــق مســاحة مشــركة مــن جديــد مــع الدوحــة.

ــا، التــي  تعامــل ابــن ســلمان بهــدوء حــذر في الحفــاظ عــى العلاقــة مــع تركي

احتضنــت ودعمــت »الأخــوان المســلمون«؛ حيــث تجاهــل في البدايــة إصرار أنقــرة 

عــى حــل قضيــة جــال خاشــقجي بإعــان الســعودية مســؤوليتها الكاملــة عــن قتله 

عمــدًا وبالتحديــد محمــد بــن ســلمان، ورغــم تشــهير تركيــا بــولي العهــد بطريقــة 

ــن ســلمان اســتطاع امتصــاص غضــب الشــارع  ــد ب ــة ومدروســة إلَّ أنَّ محم متقن

العــربي والــدولي، وتمكــن في الأخــر مــن إعــادة الميــاه إلى مجاريهــا بــن الرياض 

ــه  ــة إلى اعتراف ــس، إضاف ــف الكوالي ــة وخل ــره، عــر تفاهــات تحــت الطاول وأنق

بتحمــل المســؤولية في التقصــر عــن مثــل هــذه الجريمــة البشــعة.

وعــى ضــوء ذلــك، قامــت الريــاض بفتــح أبوابهــا للاســتثمارات التركية لتحســن 

ــة  ــع التركي ــواب في وجــه البضائ ــن، بالرغــم مــن إغــاق الأب ــن البلدي ــة ب العلاق

فــرة لا بــأس بهــا، انتقامًــا مــن أنقــرة وتهديــدًا لأســلوبها الــذي فضــح ولي العهــد 

وحمّلــه تبعــات قتــل خاشــقجي. 



17

السياسة السعودية.. 
بين المناورة والدبلوماسية العرجاء

أمــا فيــا يخــص طهــران، كانــت إيــران المعروفــة بسياســتها المرنــة تبــدي جديَّتها 

ــة  ــودة العلاق ــى ع ــنوات، وتتمن ــعودي لس ــام الس ــع النظ ــة م ــا في المصالح ورغبته

ــك بحســب التصريحــات الرســمية لأكــر  ــا، وذل ــاض إلى طبيعته ــا وبــن الري بينه

مــن مســؤول إيــراني. فعــى مــدى طويــل »كانــت تفــرض عــى الريــاض وطهــران 

مواجهــة جيوسياســية لا تقتــر عــى الفضــاء المادي للمنطقة، إنما وتشــمل المســتوى 

الأيديولوجــي والقيمــي«)6(؛ لكــن المفاجــئ للمتابعــن عــى الســاحة الدوليّــة والعالميّة 

ــا الدبلوماســية  ــة هــو إعــان الســعودية عــن المصالحــة وإعــادة علاقاته والإقليميّ

مــع كانــت تصنفــه عــى أنــه عدوهــا الأول في المنطقــة. 

ــوات  ــاض خط ــدت الري ــة أب ــة والخليجي ــات العربي ــادة العلاق ــع إع ــم وبداف ث

كمحاولــة ترميــم علاقتهــا مــع الدولــة الســورية، التــي كانــت الريــاض قــد راهنــت 

ــه. ــم وكل مقومات بمشــاركتها في حــرب شــاملة عــى الإطاحــة بالنظــام القائ

ــت إلى  ــراق، فذهب ــع الع ــا م ــة تعامله ــاض طريق في هــذا الصــدد، غــرّت الري

اســتخدام أســلوب العــروض المغريــة والهدايــا المفرحــة مــع بغــداد، إذ عملــت عــى 

ــود  ــن الوع ــر م ــاء وكث ــات الكهرب ــرض خدم ــن وع ــن البلدي ــات ب ــح الطرق فت

ــران.  ــمي لإي ــل رس ــراق كبدي ــتثمارات في الع والاس

ــدة، أتى  ــة الجدي ــذه السياس ــياق ه ــي، وفي س ــدولي والإقليم ــتوى ال ــى المس ع

ــع  ــياق تنوي ــران، في س ــراً إي ــيا، وأخ ــن وروس ــى الص ــعودي ع ــاح الس »الانفت

الــراكات، مــع التنبيــه، هنــا، إلى أن الوســاطة الصينيــة بــن الريــاض وطهــران، لم 

تكــن بمبــادرة مــن بكــن، وإنّــا بطلــب ســعودي، بعــد خمــس جــولات مــن التفاوض 

ــفّ اليمنــي«)7(. العقيــم في بغــداد لإصرار الســعودية عــى تدخّــل إيــراني في المل

جــاء ذلــك وبشــكل لافــت بعــد تبلــور ملامــح نظــام عالمــي جديــد متعــدد الأقطاب، 

أدركــت الريــاض أن مصالحهــا ومنافعهــا تحتــاج إلى اتخــاذ قرارات جــادة ومصيرية 

مهــا كانــت تبعــات ذلــك، وهــو مــا أدّى إلى توطيــد العلاقــات الروســية - الســعودية 

ــات أســلحة بينهــا، وأيضــا العلاقــات  ــد صفق في مجــال النفــط، ومــن خــال عق

الســعودية - الصينيــة والتــي توُجــت بزيــارة الرئيــس الصينــي إلى الريــاض.
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ــؤر الــراع التــي كانــت قــد أضرمتهــا  ــة ب ــا عــى تهدئ كل هــذا انعكــس إيجابً

ــران؛  ــب إي ــة إلى جان ــة في المنطق ــة وازن ــة الســعودية دول ــار المملك ــا، باعتب وأذكته

ــة  ــق مســاحة الخــاف في المنطق ــراع وتضي ة ال ــف حــدِّ ــك في تخفي فســاهم ذل

ــه.  ــأس ب قــدرًا لا ب

لا جــدال إذًا، في أنَّ ولي العهــد عمــل عــى تصفــر مشــاكله مــع الملفــات التــي 

فتحهــا بنفســه في المنطقــة، فالكثــر مــن المــؤشرات تــدل عــى أنـّـه نجــح في ذلــك، 

ــه،  ــه وأمنيات ــه أخفــق وفشــل في اليمــن؛ حيــث جــرت الأمــور بخــاف رغبات إلّ أنّ

وهــذا مــا فتــح بــاب التكهنــات لقــراءة المشــهد مــن زاويــة أكــر خطــورة وغموضًــا، 

إذ كيــف تكــون الريــاض حريصــة وناجحــة على حــلّ أزماتهــا في المنطقــة إلّ تعاملها 

وإصرارهــا عــى بقــاء الملــف اليمنــي مفتوحًــا ومجهــولً!

مشاريع استثمارية.. )نيوم( وإيقاف العدوان
عــى مســتوى الوضــع الاقتصــادي والواقــع الاجتماعــي في المملكــة كان مــروع 

ــتثماراته في  ــم اس ــد أه ــد كأح ــات ولي العه ــن أولوي ــن ضم ــاق م ــوم« العم »ني

ــق فــرص جديــدة كانعطافــه مهمــة في  ــه خل ــا مــن ورائ الداخــل الســعودي، مبتغيً

ــام؛ فبحســب الـــ )أ ف ب(  ــرأي الع ــدى ال ــي ل ــه الكاريزم محــاول اســتعادة زخم

ــياسي وفي  ــام الس ــة في النظ ــرات حقيقي ــلمان تغي ــن س ــد ب ــدث محم ــد أح »لق

ــة«. ــع في المملك المجتم

في الحقيقــة لا بــدّ مــن الاعــراف المبــدئي، اســتنادًا إلى المعطيــات والمــؤشرات 

الظاهــرة، لحجــم هــذا المــروع وضخامــة تكاليفــه؛ كونــه الحلقــة الأكبر في سلســلة 

ــذي  ــروع ال ــل الم ــو بالفع ــعودية، وه ــل في الس ــت وتحص ــي حصل ــات الت الحلق

ســيترك بصمــة وأثــراً هائــاً في سياســة ابــن ســلمان الجديــدة.

ــة  ــدوق الاســتثمارات العام ــى صن ــوم(، يتبن ــي في )ني ــاره المســتثمر الرئي باعتب

ــع عــى  ــات متطــورة، يق الســعودي هــذا المــروع، وهــو »مــروع يســتخدم تقني

مســاحة 26500 كيلــو مــر مربــع عــى البحــر الأحمــر، ويضــم عــددًا مــن المناطــق، 
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مــن بينهــا مناطــق صناعيــة ولوجســتية، ومــن المقــرر الانتهــاء مــن مرحلتــه الأولى 

ــام 2025م«)8(.   في ع

ــدا« الســعودية المعروفــة تصاحــب  ــة مــن »البروباغن ــاك هال ــة الأمــر، هن حقيق

تفســر وإحيــاء هــذا الحلــم في ســياق التغيــرات الجاريــة والرائجــة لديهــم؛ والتــي 

ربمــا لا تمــس حيــاة الإنســان بشــكل مبــاشر، إلّ مــا كان نصيبــه فيهــا ينحــر في 

جانــب الترويــح الشــكلي أو التفريــح المعنــوي عــى نحــو لا قبــل لــه بــه مــن قبــلُ.  

وبنــاء عليــه، تســتميت الريــاض في الترويــج والتهويــل لهــذا المــروع الضخــم، 

فبحســب إعــان محمــد بــن ســلمان نفســه؛ فــإن »مــروع )نيــوم( ســيكون أحــد 

أهــم المشــاريع المهمــة في رؤيــة 2030، ويعــد تأكيــدًا عــى التزامنــا الراســخ بتقديــم 

ــدٍ أفضــل،  ــن بِغَ ــكان للحالم ــوم( هــي م ــث أن )ني ــع، حي ــالم أجم مــروع إلى الع

وفيهــا ســيضع الجميــع بصماتهــم الابتكاريــة والابداعيــة«)9(.    

ومــن المؤكــد أن المملكــة الســعودية لــن تقــف عنــد حــدود )نيــوم(، بــل تخطــط 

أيضًــا بحســب محمــد بــن ســلمان »للاســتثمار في مــر لاســتكمال مــروع )نيوم(، 

بمــا في ذلــك شرم الشــيخ الســياحية، التــي تقــع عــى البحــر الأحمــر«)10(.

هــذا المــروع الخيــالي والخــرافي في عــالم الاســتثمار والاقتصــاد الرقمــي، إذا 

مــا تحقــق في المــدى المنظــور، ســيعتبر قفــزة في المنطقــة بالنســبة لدولــة تعتمــد في 

دخلهــا القومــي عــى النفــط وحســب؛ فهــي كــا تقــول في وســائل إعلامهــا أنهــا 

تهــدف مــن خــال ذلــك إلى تنويــع اقتصادهــا وتوســيع خياراتهــا الاســتثمارية.

لكنــه مــن المرجــح بحســب بعــض المحللــن، أن ســعي المملكــة الحثيــث في ذلــك 

ــم ووجــب عليهــا اســتحقاقاتٌ  يــأتي في ســياق سياســتها التــي تنتهجهــا حالمــا تحتّ

تجــاه مواطنيهــا، فتســارع إلى خلــق وصناعــة مــا تلهــي بــه فضولهــم وتحــرف بــه 

شــغفهم عــن معرفــة مــا يــدور حولهــم، لا ســيما إذا مــا حاولــوا فتــح أعينهــم عــى 

مــا يحــدث في المحيــط العــربي والإســامي مــن تحــولات وتطــورات.

ففــي الوقــت الــذي كان المجتمــع الســعودي غارقـًـا في عــالم البلايستيشــن 

ــة أو  ــر منتج ــطحية غ ــكلية وس ــا ش ــا في تكنولوجي ــة وغاطسً ــاب الإلكتروني والألع
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فاعلــة ومســاهمة، كان ابــن ســلمان بحاجــة ماســة إلى مــا يســد فضــول شريحــة 

الشــباب الناشــئ في تكهناتــه وتســاؤلاته عــن أســباب تأخــر الســعودية وقصورهــا 

عــى كل صعيــد اســتثماري وتكنولوجــي، وربمــا يريــد بذلــك أن يحقــق طمــوح أغلب 

الســعوديين في أن يكــون للمملكــة حضــورٌ وقبــولٌ تفاخــر بــه في عــالم التكنولوجيــا 

ــة. ــة والصناعــات الحديث الرقمي

فــإذا مــا افترضنــا أن هكــذا مشــاريع لمملكــة صحــت بعــد عقــود مــن تحريمهــا 

ــا لا  ــا، فإنه ــا إعجــازاً خارقً ــع مواطنيه ــا أنفــاس جمي ــرأة للســيارة وكتمه ــادة الم قي

محالــة ســتكون أســاء لافتــة لمشــاريع وهميــة وفقاعــات بالونيــة جذابة، هــذا إذا لم 

تكــن أشــبه بســاحات اللعــب والترفيه والتســلية؛ خاصــة في ظل صراعاتهــا ونزاعاتها 

في المنطقــة؛ فالســؤال: كيــف تضمــن الســعودية مســتقبل مثــل هــذه المشــاريع وهــي 

لم تحــل خلافاتهــا، ولم تنــزع فتيــل نشــوب النزاعــات التــي أضرمتهــا وأذكتهــا بعــدُ؟  

مشــاريع الســعودية الحاليــة والمســتقبلية تتطلــب بيئــة آمنــة وهادئــة، وكل اســتثمار 

ــا في نفــس الوقــت  ــا يلزمه ــم؛ وهــو م ــل إلى اســتقرار دائ ــاج بالفع ــة يحت أو تنمي

ــع  ــة م ــا في المنطق ــر وضوحً ــزاع الأك ــادم والن ــر الق ــادي التوت ــل عــى تف أن تعم

ــة.  ــة وجلي اليمنيــن، والتــي تبــدو دلالتــه ومؤشراتــه بين

ــة  ــاد بيئ ــب إيج ــال، تتطل ــة الح ــلمان بطبيع ــن س ــة اب ــاريع في رؤي ــذه المش ه

ــا التــي تــروم  ــا ومهنيًّ مناســبة وواعــدة لجــذب الاســتثمارات وتوطــن المعرفــة تقنيًّ

تحقيقهــا. ربمــا أن هــذه الطموحــات المبالــغ فيهــا للريــاض تعتــر بمثابــة أحــام 

واعــدة لأمــة لا تصنــع المشــاكل ولا تخلــق بــؤرَ توتــرٍ أو تفتعــل نزِاعًــا فوضويًّــا في 

محيطهــا؛ وعمليًّــا فإنـّـه من غــر المعقول بالنســبة لليمنيــن أنْ يشــاهدوا التصفيقات 

ويســمعوا التهليــات وهــي تنهــال عــى ابــن ســلمان؛ بينــا الشــعب اليمنــي يمــوت 

ــارب  ــى الغ ــل ع ــة الحب ــي المملك ــذي تلق ــت ال ــا؛ في الوق ــا وجوعً ــور عطشً ويتض

بالنســبة لاســتحقاقات تلزمهــا معهــم.      

ــا  ــا صادقً ــا تتخــذ موقفً ــي تجعله ــات الت ــدرات والإمكاني ــا الق لا جــرم أن لديه

مــع الملــف اليمنــي، لا يمكنهــا بــأي حــال مــن الأحــوال أن تنســل مــن اســتحقاقات 
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لازمــة لهــا مهــا تنصلــت وتهربــت، وإذا مــا أصّت عــى التعنــت واحجمــت عــن 

ــهم في  ــأنها أن تس ــن ش ــادرة م ــذ مب ــم لم تتخ ــن، ث ــلها في اليم ــراف بفش الاع

ــة  إغــاق الملــف اليمنــي، فإنهــا لــن تكــون بمأمــن مــن الصواريــخ اليمنيــة الفاعل

ــة.     ــادة اليمني ــرات المســرة المتطــورة بحســب مــا تقــول القي والطائ

وكان الســيد عبــد الملــك الحــوثي قــد أشــار في كلمــة لــه بثتها قنــاة »المســرة« أنه 

»إذا لم تحصــل تطــورات إيجابيــة ومعالجــة للإجــراءات الظالمــة ولم يقلــع الســعودي 

عــن اســتمراره في نهجــه العــدائي؛ فــإن موقفنــا ســيكون حازمًا وصارمًــا«)11(.    

ــن  ــعودي في أم ــش الس ــن أن يعي ــول: »لا يمك ــك بالق ــه تل ــتطرد في كلمت واس

ورفاهيــة وتحريــك للاســتثمارات في نيــوم وغيرهــا، ثــم يتســبب باســتمرار الحصــار 

والمعانــة والبــؤس في واقــع شــعبنا« وكان قــد اتهمهــا بتنفيــذ الإمــاءات الأمريكيــة 

والأجنــدات البريطانيــة، وفي نفــس الوقــت حــذّر مــن أنّ عواقبهــا ســتكون وخيمــة 

في حــال لم تنتهــز الســعودية الفرصــة في التهدئــة وتعــود إلى رشــدها وتصحــو مــن 

غفلتهــا في معنــى كلامــه.

ابن سلمان والوجه الجديد بين البرجماتية وتوظيف المتغيرات 
كان يعلــم ولي العهــد الســعودية مــدى تركيــز الإعــام الغــربي عــى منــع المــرأة 

الســعودية مــن قيــادة الســيارة الــذي يمثـّـل أولويــة عنــد الــرأي الليــرالي الغــربي، 

ــا، كــا هــو الشــأن في كلّ  فــا أن سُــمِح لهــا اعتــر ذلــك فتحًــا وعمــاً ديمقراطيًّ

مــا يشــغل بــال حكومــات وإعــام الغــرب كـــ »البرقــع« في أفغانســتان مثــاً، ثــم 

إذا مــا زالــت أســباب اتخــاذه شــاعة فلــن تكــرث تلــك الحكومــات ولا منظــات 

حقــوق الإنســان وغيرهــا لوضــع المــرأة في أي بلــد.

هنــا، أحــدث ابــن ســلمان مــا يمكــن تســميتها بـــ »الثــورة« في مجتمــع كان الفرد 

فيــه يحلــم بــأدنى حــق يتمتــع بــه أي إنســان عــى هــذا الكوكــب. وحقيقــة انتهــج 

ــه عــن  ــاء الشــباب الســعودي وحرف ــه، إله ــف ل ــراً وغــر مكل ــراً كب الرجــل »تغي

الديــن المتزمّــت نحــو الرقص والغنــاء والمصارعــة والرياضة، كلّ ذلــك كان في صلب 
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برنامــج ولي العهــد، وكان ذلــك ضمــن إصــاح دور المؤسّســة الدينيــة وإبعادهــا عــن 

ــذ انتفاضــة الحــرم في عــام 1979م.  ــز الثقــافي، وهــو دور ظــلّ يتعاظــم من الحيّ

ــن لم  ــن الذي ــن م ــال الدي ــعَ رج ــة، وقم ــلطة الدينيّ ــلمان دور الس ــن س ــص اب قلّ

يماشــوه في سياســاته الجديــدة، وهــو غــرّ الهويـّـة السياســية للمملكــة، وزرع هويـّـة 

ــة الشــوفينية المصريــة واللبنانيــة«)12(. وطنيــة )غــر دينيــة( تســتعير مــن وطنيّ

بالفعــل أقــدم ولي العهــد عــى تغيــرات مطلوبــة وملحــة بالنســبة لدولــة بحجــم 

ووزن الســعودية، وهــو أمــر ســاهم في تعزيــز مكانتهــا في صياغــة مســتقبلها 

ــة.  ومســتقبل المنطق

بــدأ الرجــل بتغيــر مســلك الاقتصــاد الســعودي التقليــدي مــن الاعتــاد كليًّا على 

النفــط إلى اقتصــاد متعــدد وواعــد، كالســياحة والتجــارة الحــرة، وتســهيل الاســتثمار 

أمــام المســتثمرين المحليــن والأجانــب في مختلــف الصناعــات والإنشــاءات، 

ــة، وفتــح ملفــات العــروض المغريــة  ــة، وتقليــص حجــم البطال ــا الرقمي والتكنولوجي

للــركات الأجنبيــة والــرق أوســطية. 

كان عــى ابــن ســلمان في مســتهل نشــاطه ذاك أن يهــدّئ بــؤر التوتــر الســاخنة 

ــر  ــة إلى قط ــورية، إضاف ــة الس ــه والدول ــزب الل ــران وح ــة كإي ــور المقاوم ــع مح م

والإخــوان وتركيــا، أمّــا مــا يخــص اليمــن فقــد عمــل عــى تهدئــة الجبهة العســكرية، 

وإبقــاء ملــف القضيــة الإنســانية معلَّقًــا ومفتوحًــا.   

عــى مســتوى التوجــه الــدولي نــاور بمحاولتــه إخــراج الســعودية مــن الــدوران 

في الفلــك الغــربي بتوجيــه البوصلــة إلى المحــور الشرقــي في منــاورة سياســية عــى 

هامــش تنويــع علاقاتهــا بإيجــاد أكــر مــن حليــف، وذلــك بإقامــة علاقــات تجاريــة 

ــدّب  ــع ال ــوف م ــح والمكش ــاون الواض ــن، إلى التع ــع الص ــة م ــوات فاعل ــح قن وفت

الــروسي في شراء الســاح وفي التفاهــم المتبــادل في منظمــة )أوبــك(. 

ولعــل هــذا النهــج الســعودي الجديــد ســاهم في إربــاك المشــهد بــن الريــاض 

وواشــنطن وزاده قتامــة حيــال علاقاتهــا التاريخيــة، مــا يــرى فيــه الخــراء أنــه 

ــات المتحــدة لعقــود. ــق مــع الولاي ــا في كــر التحالــف الوثي تحــولً واضحً
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فيــا يخــص التطبيــع مــع العــدو الإسرائيــي كانــت الســعودية قــد قطعت أشــواطاً 

في المســألة، وعملــت عــى إخراجــه إلى العلــن ولــو بالتــواري خلــف تطبيــع البحريــن 

والإمــارات. اليــوم يســتغل ابــن ســلمان المنــاورة في ملــف التطبيــع مــع إسرائيــل بعــد 

فشــله في تحقيــق التطبيــع بــن إندونيســيا وإسرائيــل، أو بــن باكســتان وإسرائيــل، 

في خطــوة كان يهــدف مــن خلالهــا ألَّ تنكشــف أوراقــه في هــذا الاتجــاه، معتقــدًا 

أن تأثــر ردة الفعــل عــى تطبيعــه ـ في حــال قــرر التطبيــع علنًــا ـ ســيكون خافتًــا 

      . وضعيفًا

ــا، إلا أنــه وبالمفهــوم البرجــاتي »المملكــة تقــرّر  لم يكــن تطبيــع الســعودية خافيً

ــا  ــب« ك ــل أبي ــر ت ــرّ ع ــض يم ــت الأبي ــرس والبي ــب الكونغ ــق إلى قل أن الطري

ــرات الســعودية جــارٍ وفــق مــا تذكــر  ــي بــن »الموســاد« والمخاب أن التنســيق الأمن

ــة.  ــة الغربي الصحاف

هنــاك مــن يقــول إن ابــن ســلمان نجــح في ابتــزاز الأمريكيــن في الموضــوع، 

ــتثماراته  ــر أن اس ــه، غ ــبيل غايات ــارات في س ــن والإم ــى بالبحري ــى وإن ضح حت

ــه.  ــل حيــث مالــت مصلحت ــه يقبــض العصــا مــن منتصفهــا يمي ــع جعل لملــف التطبي

ــدلً  ــة ب ــة كبــرة عــى الســاحة الدوليَّ وقــد ســاعده في ذلــك ظهــور أقطــاب دوليَّ

ــيوية  ــطية وأس ــارات شرق أوس ــه إلى مس ــه بتحول ــن أن ــد، في ح ــب واح ــن قط م

ا ومفتوحًــا، ولم يقطعــه  ــدًّ كالصــن وروســيا والهنــد أبقــى المســار مــع الغــرب ممت

ــام. ــا أو يؤصــده بشــكل ت كليًّ

انضمام السعودية لمنظمة )بريكس(.. تحديات وفرص
ضمــن دبلوماســية ابــن ســلمان الناعمــة، تحــاول الســعودية الانضــام إلى 

منظمــة )بريكــس(، باعتبــار ذلــك فرصــة ثمينــة وخطــوة ناجحــة في ســبيل تنويــع 

الاقتصــاد، وتوســيع مســارات الاســتثمار وتعزيــز العلاقــات التجاريــة والاقتصاديــة 

ــة. ــع دول المنظم م

يــأتي هــذا الانضــام كمحاولــة جريئــة لدولــة مرتبطــة باقتصــاد الغــرب ومعتمدة 
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ــدًا عــن  ــك المقــدرة عــى اتخــاذ هكــذا قــرار بعي ــا عــى النفــط، كانــت لا تمتل كليًّ

ــع دول كــرى  ــا م ــز علاقاته ــا سيســمح للســعودية بتعزي أعــن واشــنطن، وهــو م

عــى رأســها الصــن.

تجــدر الإشــارة إلى أن الاقتصــاد العالمــي يتغــر وجهــةً وثقــاً، وتتبــدل أقطابــه 

صعــودًا ونجاحًــا، وهــذا مــا تدركــه الســعودية بمحاولتهــا حجــزَ مقعــدٍ في منظمــة 

)بريكــس( التــي تتمتــع بــوزن اقتصــادي كبــر، ربمــا ســيضاهي »اقتصــاد الــدول 

ــاهمة  ــت مس ــد وصل ــة، وق ــروة العالمي ــن ال ــى %60 م ــتحوذ ع ــي تس ــبع الت الس

ــاهمة  ــت مس ــا توقف ــي إلى %31.5، بين ــاد العالم ــس( في الاقتص ــة )بريك مجموع

ــد 30.7%«) 13(. ــبع عن الس

وتشــكل جغرافيــة دول )بريكــس( مجتمعــة نحــو %41 من مســاحة العــالم، ويعيش 

فيهــا أكــر مــن %40 مــن ســكان الأرض، كــا تضــم أكــر دول مســاحة في العــالم 

وأكثرهــا كثافة ســكانية.

ــة  ــعودية للمطالب ــت الس ــد دفع ــة ق ــباباً حقيق ــؤشرات وأس ــك، أنّ م ــدون ش ب

بالانضــام إلى مجموعــة )بريكــس(، انطلاقـًـا مــن التطــورات الأخــرة في أوكرانيــا:

ــة  ــه كورق ــب ب ــد اللع ــرب يجي ــلَّ الغ ــذي ظ ــات ال ــاح العقوب ــؤشر الأول: س الم

مســاومة وابتــزاز في حــال قــرر اســتهداف وتدمــر أي بلــد يحــاول الخــروج عــن 

ــي. ــدولار الأمري ــة ال ــا هيمن ــة، وخصوصً ــة الغربي ــرة التبعي دائ

المــؤشر الثــاني: أخــذ الــدرس الفاضــح للسياســة الإمبرياليــة الغربيــة التــي عــادة 

مــا تتفــرج عــى حلفائهــا، اللهــم إلّ إجــادة تغذيــة الصراعــات وإذكاء الفــن وإبقــاء 

أمــد الحــروب مســتمرة ومســتعرة.

ــب الانضــام إلى مجموعــة )بريكــس(،  ــد للمملكــة بطل يكشــف الاهتــام المتزاي

ولــو بصفــة مراقــب كخطــوة أولى، انفتاحًــا ملحوظـًـا للريــاض يؤكد موقفهــا الصارم 

والجــاد في سياســتها الجديــد، وهــو في الآن ذاتــه يوعــز بشــكل أو آخــر بالقــدرة 

عــى إدارة نفســها وتنميــة اقتصادهــا بعيــدًا عــن أعــن ســيد البيــت الأبيــض. 

لكــن وفي المقابــل، هــل ســيكون لذلــك الانضــام تأثــر عــى الســعودية يعيــق 
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تحقيــق تطلعاتهــا في تعزيــز توجههــا الاســراتيجي ذاك؛ هــذا مــا ستكشــفه الأيــام 

القادمــة، خاصــة في حــال لم تحســن تعاملهــا مــع الملــف اليمنــي، بإبدائهــا نوايــا 

جيــدة وصادقــة لإيقــاف العــدوان وفــك الحصــار وتقديــم التعويضــات بشــكل كامل.

ولــي تكــون عضــوًا مهــاً ومؤثــراً في هــذه المنظمــة الاقتصادية يجــب أن تتجنب 

الريــاض الكثــر مــن المشــاكل والصراعــات، وخاصــة في اليمــن؛ بينــا الســعودية لا 

يؤهلهــا للدخــول في المنظمــة ســوى النفــط، و)بريكــس( تتطلــع وتطمــع في بترولهــا، 

ــي والمعالجــة  ــا عــى اليمن ــاف حربه ــاع الســعودية بإيق ــا يســتدعي إقن وهــذا طبعً

الجذريــة للملــف بشــكل كامــل.

ــل الســام  ــة أن الســعودية إذا لم تفضِّ ــا اليمنيــون فهــم يؤكــدون سًرا وعلاني أمّ

العــادل والحقيقــي، فإنهــم ســيوقفون المحــرك الفعــي لاقتصادهــا )النفــط( هذا في 

حال لم يتوسع بنك أهدافهم إلى أكثر من جهة.	

قراءة مستقبلية للسياسية السعودية 
يلاحــظ حــراك دبلومــاسي ونشــاط اقتصادي ســعودي غير مســبوق في السياســة 

ــي  ــولات الت ــد إزاء التح ــا الجدي ــك في تموضعه ــى ذل ــة، يتج ــة والخارجي الداخلي

يشــهدها الــرق الأوســط، عــر اســتضافتها لبعــض القمــم العربيــة والدوليــة، إلى 

ــك  ــة والســودانية، وكذل ــة الأوكراني ــار اســتعدادها للوســاطة في الأزم ــداء وإظه إب

انضمامهــا لـــ )بريكــس(، مــع التفــاني في تعزيــز حضورهــا في عــدد مــن الملفــات 

العربيــة والإقليميــة.    

ــر  ــذي يعت ــلمان، ال ــن س ــد ب ــر لمحم ــل ومؤث ــور فاع ــة حض ــك أتى نتيج كل ذل

ــاد  ــل الب ــن(، وهــي خطــة طموحــة لتحوي ــن ثلاث ــة 2030 ـ عشري ــدس رؤي »مهن

عــى الصعيدَيـْـن الاجتماعــي والاقتصــادي. ويتمثــل نشــاط مــوازٍ في تراجــع 

نفــوذ القيــادة الدينيــة، والتــي يبــدو أنهــا قبلــت بتراجــع مكانتهــا ونفوذهــا، عــى 

الرغــم مــن احتفــاظ الملــك بلقبــه الرســمي »خــادم الحرمــنْ الشريفــنْ« أي مكــة 

ــة«)14(. والمدين
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بنــاء عــى التطــورات المتلاحقــة العالميــة، تســتميت الريــاض في تحقيــق أي نجــاح 

ــئ عــن أن  ــق تنب ــاك مــؤشرات في الأف ــة، وهن ــا عــى الســاحة الدوليَّ ملمــوس له

المملكــة »تتغــرّ بسُعــةٍ ولم تعــد أســرةَ تحالفــاتٍ تقليديّــةٍ مــع الغــرب عفــا عليهــا 

الزمّــن، وباتــت تقُــدّم مصالحهــا عــى مصالــح الآخريــن، وقــد أكّــد هــذه الحقيقــة 

الســيّد خالــد الفالــح وزيــر الاســتِثمار الســعودي عندمــا قــال...: »علاقــة الســعوديةّ 

مــع أمريــكا لــن تكــون عــى حِســاب علاقاتهــا مــع بقيّــة الــدّول، وقــرارات المملكــة 

مبنيّــةٌ عــى مصالحهــا«)15(.

ــر  ــلمان غ ــن س ــة اب ــال سياس ــم حي ــم وقلقه ــر تخوفه ــدو الكث ــن يب في ح

ــا في كثــر منهــا. حيــث تحدثــت  ــا، والتــي تبــدو أكــر تهــورًا وطيشً المتزنــة داخليًّ

الـــ »إيكونومســت« عــن »نقمــة متزايــدة بــن النــاس؛ لأن ابــن ســلمان نقــل وجهــة 

ــت إلى نقيــض لا دينــي مبنــيٍّ عــى الترفيــه  الــرأي العــام مــن نقيــض دينــي متزمِّ

ــه، أي تــركي الشــيخ«. ــادة الخبــر في هــذا الترفي ــذل، بقي الرخيــص والمبت

غــر أن الســعودية تواجــه فعــاً الكثــر مــن التحديــات في ظــل قيــادة ولي العهد 

هــذا، خاصــة أن قــرارات مفاجئــة ومباغتــة الاحتماليــة فيهــا مرتفعــة، بنــاء عــى 

إعــادة النظــر فيــا أقــدم عليــه ســابقًا، وهذا مــا ســتكون تباعاتــه محتومــة ونتائجه 

كارثيــة؛ وكلــا كانــت أكــر وقعًــا في أثرهــا عــى الاســتقرار كانــت ارتداداتهــا مؤلمــة 

ــة )لــن يكــون هنــاك اقتصــاد مــا لم يكــن هنــاك  ــا للنظريــة القائل ومخيفــة، طبقً

اســتقرار(.

ورغــم ذلــك، تشــر بعــض التقاريــر إلى أن هنــاك إجــراءات متوقعــة ومحتملــة 

عــى الســاحة المحليــة الســعودية:

ـ  تضييــق دور العائلــة المالكــة الكــرى في المملكــة بدرجــة أكــر، ويشــمل ذلــك 

الحــدّ مــن تأثيرهــا عــى السياســات ومســألة الخلافــة.

ـ  فرض المزيد من القيود على حرية التعبير.

ـ  اتخــاذ إجــراءات أكــر صرامــة بحــق الأفــراد أو الجماعــات الذيــن ينتقــدون 

سياســة الحكومــة، مثــل احتــال إعــدام رجــل الديــن السُــنّي المنشــق )ســلمان 
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ــة  ــزال عقوب ــون بإن ــون العام ــب المدّع ــاً ويطال ــم حالي ــذي يحاك ــودة(، ال الع

الإعــدام بــه«)16(.

وفيــا يخــص السياســة الخارجيــة، لا شــك أن ابــن ســلمان يســتثمر حاليًّــا ملــف 

التطبيــع مــع الكيــان الصهيــوني بالتفــاوض مــع واشــنطن عــى شروط التطبيــع مــع 

ــا التطبيــع بحــدّ ذاتــه فهــو ســيقدم عليــه عاجــاً  إسرائيــل كــا أشرنــا ســابقًا، أمّ

أو آجــاً، مــا يحتاجــه هــو تغطيــة عربيــة وإســامية فقــط؛ مــن أجــل مســح عــار 

الخيانــة العظمــى للأمــة العربيــة والإســامية أولً، ولحفــظ مــاء وجــه لقــب خــادم 

ــا.  للحرمــن الشريفــن )مكــة والمدينــة( ثانيً

وإذا أقدمــت الســعودية عــى ذلــك ســيكون مــن الغبــاء أن تهــرول إلى التطبيــع 

»مــع دولــةٍ تلَفُــظ أنفاســها الأخــرة، وتوُاجــه حرباً أهليّــةً سياســيّةً داخليّــة، وعمليّات 

ــا  ــز قببه ــت عج ــي، وفضح ــا الدّاخ ــتِقرارها وأمنه ــت اس ــلحّة، زعزع ــة مُس مُقاوم

الحديديـّـة وفشــلها، وتمخّضــت عــن هجــرةٍ جماعيـّـةٍ لــرُؤوسِ الأموال، والاســتِثمارات 

إلى الخــارج بحثـًـا عــن مــاذاتٍ آمنــة؟«)17(. 

ــا للقناعــة بــأن المملكــة الســعودية ستســتمر في توطيــد  ــات تدفعن  كل المعطي

علاقاتهــا مــع المحــور الشرقــي، وســتفتح آفــاق التعــاون مــع الصــن وروســيا والهند، 

إضافــة إلى إعــادة بنــاء المواقــف العربيــة، إلى الاســتفادة مــن مواقــف ودبلوماســية 

تركيــا وإيــران وماليزيــا وإندونيســيا وبعــض الــدول الأفريقيــة، وكذلــك ربمــا تتجــه 

ــاح  ــة، والس ــة عربي ــات عربي ــر تفاه ــا وتطوي ــر إعلاميًّ ــؤر التوت ــص ب إلى تقلي

بإعــادة ســوريا إلى الجامعــة العربيــة، لكــن ليــس بشــكل كلي ونهــائي؛ وهــذا إنمــا 

في ســبيل توظيــف مســارح الــراع ومناطــق النــزاع لصالحهــا، ولــو عــر آليــات 

هامشــية وطــرق فرعيــة وهشــة.        

يمكننــا القــول أنّ زيــارة الوفــد الســعودي إلى صنعــاء كانــت شــجاعة، باعتبارهــا 

خطــوة معقولــة تحســب للريــاض؛ وإن كان الشــعب اليمنــي قــد أمّــل فيهــا خــراً، 

إلّ أنــه تبــنّ أنهــا كانــت خطــوة براغماتيــة صرفــة لا جدّيــة فيــا ترتــب عليهــا مــن 

اســتحقاقات أثنــاء المفاوضــات يومهــا بــن صنعــاء والريــاض.
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فبعــد تســع ســنوات مــن إطــاق »عاصفــة الحــزم« لم تــدرك الســعودية بعــدُ أن 

ــدة  ــا سياســية ضيقــة ومقي إشــكاليتها هــي في مقاربتهــا للملــف اليمنــي مــن زواي

وجوانــب قــاصرة ومحــدودة، والأدهــى مــن ذلــك أن العقليــة الاســتعلائية لا تعــرف 

ــي لم  ــد أن الطــرف اليمن ــوة؛ لكــن المؤك ــرارات واللجــوء إلى الق ســوى فــرض الق

ولــن يستســلم مهــا كانــت التحديــات، وســنة ونصــف مــن المفاوضــات ربمــا كانــت 

كافيــة للريــاض لتــدرك أن اليمنيــن لديهــم هامــش منــاورة واســع لا يحُــدّ بزمــان 

ولا مــكان.

الحقيقــة المــرة هــي أن عــدم جدّيــة الســعودية في حــل الملــف اليمنــي، وتعنتهــا 

إنمــا يعكــس ســعيها إلى التنصــل عــن دورهــا في العــدوان، ومحاولاتهــا الدؤوبــة إلى 

تحويــل الــراع معهــا إلى صراع داخــي بــن الفرقــاء المحليــن، والمفارقــة العجيبــة 

أنهــا لا زالــت تتجاهــل أنهــا مــن أعلــن العــدوان عــى اليمــن مــن واشــنطن عــى 

لســان ســفيرها هنــاك آنــذاك.

ــن  ــا لليمني ــمة ونظرته ــة وحاس ــل منصف ــا للح ــون مقارباته ــل أن تك كان المؤم

ــاكل  ــب المش ــث تتجن ــة؛ بحي ــة وصريح ــم صادق ــتقلال بلده ــى اس ــم ع وإصراره

ــتقرارًا  ــتدعي اس ــة تس ــاب مرحل ــى أعت ــي ع ــا وه ــتقبلية، خصوصً ــات المس والأزم

ــتتبًّا.   ــا مس ــة ووضعً تام

يبقــى القــول، إن مطالــب اليمنيــن معروفــة ومعلومــة، نقطــة البدايــة فيهــا تبــدأ 

ــف الإنســاني  ــة للمل ــة والفوري ــع الحصــار، إلى وضــع المعالجــات العاجل ــك ورف بف

والمرتبــات، ناهيــك عــن ضرورة اقتنــاع الســعودية بــأن اليمــن دولــة مســتقلة ذات 

ســيادة، وعــدم التدخــل في شــؤونه الداخليــة. 

وبطبيعــة الحــال هــذه المطالــب محقــة وفي إطــار القانــون الــدولي، خاصــة وأن 

القيــادة في صنعــاء قــد أكــدت أكــر مــن مــرة اســتعدادها لمناقشــة وتبديــد أو إزالــة 

ــف  ــراءة مل ــن ق ــاض أن تحس ــا بالري ــه كان حريًّ ــم أن ــعودية؛ رغ ــاوف س أيّ مخ

ــادى مــا  ــة، كي تتف ــا في المنطق اليمــن وتحســمه، في إطــار ســعيها لمعالجــة أزماته

يمكــن أن يهــدد مســتقبلها الاقتصــادي.   
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نختــم بالقــول إنّ الحلــول في هــذا الصــدد إذا لم تكــن منصفــة وعادلــة وتتــم 

عــر معالجــات صادقــة تراعــي مصالــح الطرفــن؛ فإنهــا دون أدنى شــك ســتبوء 

ــاض،  ــى الري ــة ع ــة ومؤلم ــا موجع ــتكون عواقبه ــاف، وس ــة المط ــل في نهاي بالفش

خاصــة والجيــش اليمنــي يعلــن بــن الفينــة والأخــرى أن لديــه مفاجــآت وأن قدراته 

الصاروخيــة والدفاعيــة والهجوميــة بإمكانهــا أن تطــال مواقــع اســراتيجية وأهدافاً 

حيويــة في عمــق دول التحالــف.

قائمة المراجع:
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ــة الســعوديةّ، صحيفــة  15- هُجــومٌ دبلومــاسيٌّ أمريــيٌّ مُكثّــفٌ عــى المملكــة العربيّ

ــو 2023م. ــوم، 6 ماي راي الي

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alswdyt-   -16

.tsn-syasat-waqbha-mfajyt-wwkhymt

17- رأي اليوم مرجع سابق.
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